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يمنيــــون  مراقبــــون  اعتبــــر   - عــدن   
محاولة  الحوثــــي  العســــكري  التصعيــــد 
لاســــتباق جهود المبعوث الأممي الجديد 
إلــــى اليمــــن هانــــز غروندبرغ الــــذي من 
المتوقع أن يباشر مهام عمله خلال الأيام 
القليلــــة القادمة، مؤكدين وجــــود ارتباط 
وثيق بين هذا التصعيد وبين الانســــحاب 

الأميركي المرتبك من أفغانستان.
وأعلن التحالف العربــــي الثلاثاء عن 
اعتــــراض هجمــــات حوثيــــة بالطائــــرات 
المســــيرة اســــتهدفت مطار أبهــــا جنوبي 
الســــعودية ما تســــبب في إيقــــاع ثماني 
إصابات وتضــــرر طائرة مدنيــــة، واصفا 

الهجمات بأنها ”جريمة حرب“.
وتزامنــــت الهجمــــات الحوثيــــة على 
مطــــار أبهــــا الدولــــي مــــع هجــــوم عنيف 
شــــنته الميليشــــيات الحوثية فــــي مدينة 
مأرب شــــرقي صنعاء، كما أعقبت هجوما 
صاروخيا علــــى قاعدة العند العســــكرية 
في محافظة لحج شــــمالي عدن تسبب في 

سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وعن دلالات التصعيد الحوثي أشــــار 
المحلل العسكري اليمني وضاح العوبلي 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“ إلــــى أن الحوثي 
يــــدرك أهمية هــــذا التوقيت علــــى أعتاب 

تدشين المبعوث الأممي الجديد لمهامه.
وأضــــاف ”كمراقبيــــن عســــكريين كنا 
ندرك بأننا أمام تصعيد حوثي قادم إن لم 
يكن شــــاملا، فعلى الأرجح سيقتصر على 
الجبهــــات التي يريد الحوثــــي أن يبرزها 
على طاولة المبعوث الأممي، ولهذا كان لا 
بد من تسخين وتصعيد الموقف العسكري 
مــــن طرف الحوثي باتجــــاه جبهات مأرب 
وكذلك باتجاه الجنــــوب باعتبار الحديدة 
أصبحت محكومة باتفاق ستوكهولم الذي 

أصبح في جيب الحوثي“.
تحــــركات  أن  إلــــى  العوبلــــي  ولفــــت 
الحوثي في شــــق منها رســــائل للمبعوث 
الأممي الجديــــد بأن الجماعــــة المدعومة 
من إيران تســــعى لعقد اتفاقات مشــــابهة 
باتفاق الســــويد مع قوى فاعلة مع الأرض 
تهدف لتحييدهــــم مثل المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي مــــن جهة، ومع قوى الشــــرعية 
والأحــــزاب البــــارزة المنضويــــة فيها من 

جهة أخرى، في سياق تكتيك حوثي يهدف 
لتجزئــــة الحلول وفتح مســــارات منفصلة 
مــــع كل مكــــون علــــى حــــدة ومن ثــــم عقد 
اتفاقــــات منفردة مع كل طرف من الأطراف 

المناهضة للانقلاب.
وعــــن الخلفيــــات الإقليميــــة والدولية 
المحتملة لهذا التصعيد تابع ”لا أستبعد 
كذلك أن الحوثي يريد إرباك وخلط عناوين 
النقاشــــات القادمة مــــع المبعوث الأممي 
وجعلها فــــي إطار المطالب الأممية بوقف 
التصعيــــد ووقف إطــــلاق النــــار في هذه 
الجبهات التي تشــــهد تصعيدا مستجدا. 
ودلالات هــــذا التوجــــه الحوثــــي واضحة 
حيث يســــعى إلــــى أن تبقــــى المفاوضات 
المزمع عقدها مــــع المبعوث الأممي حول 
’القشــــور‘ وألا تتعمــــق المفاوضــــات نحو 
جوهــــر المشــــكلة اليمنيــــة وذلــــك بإيعاز 
إيراني للحوثيين لتأخيــــر أي مفاوضات 
للحــــل بحيــــث تمضي بشــــكل متــــواز أو 
متزامن مع مفاوضات إيــــران حول ملفها 
النووي، ولا يمكن أن تقبل طهران بضياع 
أو إهمــــال ورقة اليمن قبــــل أن تنتهي من 

مفاوضاتها النووية“.
ويربط مراقبون بين توقيت التصعيد 
تداعيــــات  وبيــــن  الحوثــــي  العســــكري 
الانســــحاب الأميركــــي مــــن أفغانســــتان، 
وهــــو الأمر الذي عكســــته تصريحات عدد 
من قــــادة الجماعة الحوثية أشــــارت إلى 
أن الانهيــــار القــــادم لمن تصفهــــم حلفاء 
واشنطن سيكون في اليمن في إشارة إلى 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
وفي هذا الســــياق كتب رئيس اللجنة 
الثوريــــة العليــــا محمد علــــي الحوثي في 
تغريــــدة علــــى تويتــــر ”مــــع خــــروج آخر 
مســــتعمر أميركــــي من أفغانســــتان أدعو 
الولايــــات المتحدة وحليفتها الســــعودية 
إلــــى الخــــروج من اليمــــن وإعــــداد خطة 
الانســــحاب من الجمهورية اليمنية حتى 
يعيش الشــــعب اليمني الاســــتقرار بعيدا 
عن الاحتلال والوصاية التي لن يقبل بها 

الشعب اليمني وإن طالت المواجهات“.

وقال عضــــو وفد المفاوضات الحوثي 
التحالــــف  دول  إن  العجــــري  عبدالملــــك 
العربي فــــي اليمن أمام خياريــــن ”إما أن 
ترحل باتفاق كما فعلت الولايات المتحدة 
في أفغانســــتان أو مكسورة الناموس كما 

في فيتنام“.

وتوقيــــت  لــــدلالات  تفســــيره  وفــــي 
التصعيــــد الحوثي قال رئيــــس مركز فنار 
لبحــــوث السياســــات عــــزت مصطفى إن 
ميليشــــيا الحوثي تلجأ عــــادة إلى زيادة 
والمسيرات  الصواريخ  ســــلاح  استخدام 
في الحــــرب عندمــــا تواجه انســــدادا في 
حربها البرية وهو ما تواجهه على الأرجح 

عملياتها الهجومية باتجاه مدينة مأرب.
تحــــاول  ناحيــــة  ”مــــن  وأضــــاف 
المســــرح  تهيئة  الحوثيــــة  الميليشــــيات 
العملياتــــي علــــى الأرض عبــــر المزيد من 
الإربــــاك لمجمل المشــــهد وإحــــداث جلبة 
إعلاميــــة تزحــــزح مــــن خلالها الانســــداد 
لصالــــح قواتها على الأرض. فمن الناحية 
العسكرية عادة ما تتسبب هذه الضربات 
فــــي صدمة مؤقتــــة للحالــــة المعنوية في 
الجبهة المقابلــــة لها، إضافة إلى الضغط 
الشعبي الذي تواجهه القيادات العسكرية 
كما لاحظنا بعد الاســــتهداف الأخير للّواء 
الثالــــث عمالقة فــــي قاعدة العنــــد بلحج. 
ومــــن الناحية السياســــية فهــــذه الأعمال 
تدفع المجتمع الدولي إلى تجديد الدعوة 
وفســــح  العســــكري  التصعيــــد  لخفــــض 
المجال للتســــوية السياسية وهو ما يقيد 

ردة الفعل على السلوك الحوثي“.
تصريــــح  فــــي  مصطفــــى  واعتبــــر 
الحوثييــــن  ”اســــتهداف  أن  لـ“العــــرب“ 
لمطــــار أبها جنوبــــي الســــعودية مرتبط 

بمحاولــــة الميليشــــيا الحوثيــــة الضغط 
علــــى الرياض لتحييــــد الضربات الجوية 
للتحالف عــــن معركة الميليشــــيا باتجاه 
مأرب، إذ من الواضــــح أن الغطاء الجوي 
أسهم بفعالية في معركة الدفاع عن مأرب 
وإســــناد القبائــــل المدافعة عــــن المدينة 
وبعــــض المديريــــات المحيطــــة بها وكبد 
الميليشــــيا الحوثيــــة خســــائر كبيرة في 
محاولات اســــتماتتها لاجتياح مأرب. كما 
تحاول ميليشيا الحوثي باستهداف مأرب 
بالصواريخ إلــــى زعزعة الجبهة الداخلية 

المدافعة عن مأرب وخفض معنوياتها“.
الحوثييــــن  اســــتهداف  دلالات  وعــــن 
لقاعدة العند جنوبي اليمن تابع مصطفى 
”يحمل اســــتهداف قاعدة العنــــد في لحج 
أكثر مــــن دلالة؛ فهــــو مرتبط بشــــكل غير 
مباشــــر بحــــرب الحوثييــــن تجــــاه مأرب 
والتنســــيق بينها وبيــــن جماعة الإخوان 
المسلمين المســــيطرة هناك ضمن اتفاق 

مأرب مقابل الجنــــوب. ما يعني أن تهدئة 
الحوثيين تجاه مأرب مشــــروطة بضرورة 
رفع الإخوان وتيــــرة حربهم ضد الجنوب 
باتجــــاه عدن وخاصة من جبهة شــــقرة – 
أبين وقد تشير الضربة الحوثية في العند 
إلى تنسيق أعلى بين الحوثيين والإخوان 
في الفترة القريبة القادمة باتجاه الجنوب 
قــــد يفضــــي إلــــى اشــــتراكهم فــــي عملية 
واحــــدة باتجاه عــــدن من ثلاثــــة محاور: 
الإخوان في محوري شــــقرة وطور الباحة 
والحوثيــــون مــــن محــــور كــــرش ويطوق 
الإخوان عدن بكماشــــة ويتقدم الحوثيون 
باتجاهها كرأس حربة، خاصة وأن دلالات 
التنســــيق المخابراتي الحوثي الإخواني 
باســــتهداف قاعدة العنــــد كان له أكثر من 
مؤشــــر دال وكل احتمالات تطــــور الحالة 
العســــكرية وتعقيدها هــــي جزء من خطط 
تقاسم الجغرافيا قبل أي تسوية سياسية 

محتملة“.

تصعيد حوثي على عدة محاور يهدف إلى تحقيق أهداف داخلية وإقليمية

 الريــاض - أثــــار حديــــث ســــفير إيران 
فــــي العــــراق إيرج مســــجدي عــــن جولة 
محادثــــات رابعــــة بيــــن بــــلاده والمملكة 
العربيــــة الســــعودية الأســــئلة عــــن مدى 
جدّية الغريمتين الكبريين في طي صفحة 
والانضمام  بينهمــــا  الحــــادّة  الخلافــــات 
إلى قطار المصالحات الشــــاملة الذي بلغ 
محطّــــات متقدّمة في تطبيع العلاقات بين 
أفرقــــاء إقليمييــــن كانوا إلــــى وقت قريب 
علــــى درجة كبيرة مــــن التباعد في الرؤى 

والسياسات.
وقــــال مســــجدي فــــي كلمــــة بملتقى 
الرافديــــن فــــي بغــــداد ونقلهــــا تلفزيون 
العراقيــــة الحكومــــي، إنّ إيــــران عازمــــة 
علــــى إجــــراء جولة مفاوضــــات رابعة مع 

السعودية في العراق.

ورغم أنّ كلام الدبلوماسي الإيراني لم 
يخرج عمّا هو معهود من ترويج لسياسة 
اليد الممدودة نحو الجيران وعلى رأسهم 
الســــعودية، إلاّ أنّــــه جاء هــــذه المرّة في 
غمرة مجموعة من الأحــــداث والتطوّرات 
التي يرى البعض أنّها تهيئ المجال لقدر 
الإيراني الذي  من التقــــارب الســــعودي – 
سيتيح على الأقل تحقيق تهدئة سياسية 
وإعلامية بين الطرفين، إذا لم يبلغ مرتبة 
المصالحة الشــــاملة على غــــرار ما حدث 
بين قطر والدول التي قاطعتها منذ ســــنة 
2017، وأيضــــا بيــــن تركيا مــــن جهة، وكل 
من الســــعودية ومصر والإمارات من جهة 

مقابلة.

وقادت تلك المصالحــــات إرادةٌ ذاتية 
لــــدى دول الإقليم فــــي تجــــاوز الخلافات 
المصالح  وتغليــــب  التوتّــــرات  وخفــــض 
المشتركة، لكنّ الانكفاء الأميركي الذي تُوّج 
مؤخّرا بانســــحاب صادم من أفغانســــتان 
وصفه البعــــض بالهروب الكبيــــر كان له 
تأثيره في توفيــــر أرضية جديدة لعلاقات 

مختلفة داخل الإقليم وخارجه.
ويرفـــض متابعون لشـــؤون المنطقة 
المقارنة بين الخلافات التي كانت قائمة 
بيـــن كل مـــن قطر وتركيا وعـــدد آخر من 
بلـــدان الإقليم مـــن ضمنها الســـعودية، 
والخلافات الحادّة بين طهران والرياض 
ومـــا لها مـــن تبعـــات سياســـية وأمنية 

متجسّدة على أرض الواقع.
ومن هــــذا المنطلق يعتبــــر هؤلاء أن 
مضي الســــعودية بعيدا في التصالح مع 
إيران يظــــل رهن حــــدوث تغيير ملموس 
في سياســــات الأخيرة ومن ذلك كفّ أيدي 
وكلائها المحلّيين من ميليشيات مسلّحة 
ناشطة في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
عن زعزعة اســــتقرار المنطقة وتهديد أمن 
الســــعودية بشــــكل مباشــــر كما هي حال 
ميليشــــيا الحوثي التي تستخدم أسلحة 

إيرانية في استهداف أراضي المملكة.
واعتـــاد الحوثيون إطـــلاق صواريخ 
باليســـتية وطائـــرات مســـيرة مفخخـــة 
إيرانيـــة الصنـــع على مناطق ســـعودية 
مقابـــل إعلانـــات متكـــررة مـــن التحالف 
العسكري الذي تقوده المملكة عن إحباط 
هـــذه الهجمات رغـــم الدعـــوات العربية 

والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.
وفي ظل هذا التوتّر المســـتدام الذي 
تعتبـــر إيران طرفا مباشـــرا فيـــه، ينظر 
مراقبـــون إلى المحادثـــات التي تجريها 
الرياض مع طهران برعاية عراقية كمجرّد 
عمل تكتيكي ظرفي هدفه المرحلي خفض 

التوتّـــر وتحقيـــق التهدئـــة جنبـــا إلـــى 
جنب مراقبة المتغيّـــرات والتفاعل معها 
ومـــن ضمنها وجود حكومـــة جديدة في 
إيران بقيادة الرئيس المنتمي لمعســـكر 
المحافظين إبراهيم رئيسي، ومنها أيضا 
تطوّرات السياسة الأميركية والحدّ الذي 
ســـتصل إليه عملية الانكفـــاء من منطقة 
الشرق الأوســـط التي تمضي فيها إدارة 

الرئيس جو بايدن.
وقال مســــجدي إنّ ”إيران دولة كبيرة 
ومتحضــــرة ودائمــــا تدعو للســــلام وهي 
مســــتعدة لأي نوع من الحــــوار مع الدول 

ومنها الســــعودية“. وأضــــاف ”من خلال 
تعــــاون الحكومة العراقيــــة أجرينا ثلاث 
جولات مفاوضات مع السعودية في بغداد 
وســــتكون هناك جولة رابعة بعد تشــــكيل 
الحكومــــة الإيرانية الجديــــدة“، مؤكّدا أن 
إيران ”أعلنت استعدادها للحوار والسلام 
وهي تمــــدّ يد العــــون والمســــاعدة لدول 

الجوار والمنطقة“.
وتابع سفير إيران لدى العراق ”ليس 
هناك من داع للقلـــق تجاه إيران فأعداء 
المنطقة هم من يفرضـــون هذا التصور 
فـــي حيـــن أن موقفها شـــفاف وواضح 

وودي للغايـــة“، لافتـــا إلـــى أن لبـــلاده 
حدودا مشتركة مع دول عديدة وتجمعها 

بها علاقات جيدة.
وفـــي مايو  الماضـــي أعلن الرئيس 
العراقي برهم صالح أن بلاده استضافت 
أكثر مـــن جولة حـــوار بين الســـعودية 

وإيران خلال الفترة الماضية.
وتأتـــي جـــولات الحـــوار تلـــك في 
محاولة لتحسين العلاقات بين الرياض 
وطهـــران التي تم قطعها عـــام 2016 إثر 
اعتـــداء محتجين إيرانيين على ســـفارة 
الســـعودية وقنصليتها فـــي إيران بعد 

قيام الســـلطات الســـعودية بإعدام رجل 
الدين الشـــيعي الســـعودي نمـــر النمر 

بتهمة الإرهاب.
وتتهم السعودية إيران بتنفيذ أجندة 
طائفية توســـعية في المنطقة وبالتدخل 
في الشـــؤون الداخلية لدول عربية بينها 
العـــراق واليمن ولبنان وســـوريا، بينما 
يســـاور الســـعوديين قلـــق عميـــق مـــن 
البرنامج النووي الإيراني وكذلك برنامج 
التسلّح الصاروخي الباليستي خصوصا 
وأن بعـــض منتجاته ظهـــرت بالفعل بين 

أيدي ميليشيات مسلّحة تابعة لإيران.

دبلوماسية حذرة تفضل الاستكشاف والتريّث

هل تشمل موجة المصالحات الإقليمية 
تفكيك العداء المستحكم بين إيران والسعودية؟

جولة رابعة من الحوار بين البلدين في بداية عهد الرئيس الإيراني الجديد
موجة المصالحات الشــــــاملة التي شــــــاعت مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط 
ومحت في فترة وجيزة نســــــبيّا خلافات ظلت مستحكمة لسنوات بين أفرقاء 
إقليميين كانوا يبدون متناقضين في الرؤى والسياســــــات والمصالح، تشرّع 
ــــــر ما في طبيعة العلاقات بين إيران والســــــعودية  للبعــــــض توقّع حدوث تغيي
خصوصــــــا وأن الظــــــرف الدولي وما يميّزه من انكفــــــاء أميركي يبدو ملائما 

لحدوث مثل ذلك التغيير.
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الأمـــم  منســـق  حـــذر   - نيويــورك   
المتحـــدة المقيـــم ومنســـق الشـــؤون 
الإنســـانية لليمن مـــن احتمالية لجوء 
بعـــض الـــوكالات إلى تخفيـــف برامج 
عملهـــا في البلد بما فـــي ذلك ما يتعلّق 
وقطاعات  والصحـــة  الميـــاه  بمجالات 
أخـــرى، وذلـــك اعتبـــارا بســـبب نقص 

التمويل.
ونقـــل موقع أخبار الأمـــم المتحدة 
عـــن ديفيـــد غريســـلي القول فـــي بيان 
”ســـيكون هذا كارثيا علـــى الملايين من 

الأشخاص“.
الحيويـــة  القطاعـــات  تـــزال  ولا 
فـــي اليمـــن تعاني من نقـــص حاد في 

التمويـــل إذ لم تتلـــق مجموعة قطاع 
الصحة حتى الآن سوى حوالي 11 في 
المئة مـــن التمويل الـــذي تحتاج إليه 
هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع 
المياه والصـــرف الصحي والنظافة 8 

في المئة من التمويل المطلوب.
الشـــؤون  منســـق  مكتـــب  ودعـــا 
تقديـــم  إلـــى  المانحيـــن  الإنســـانية 
التمويـــل الكافـــي والمتـــوازن لجميع 
القطاعات لتمكيـــن وكالات الغوث من 
تجنب أوضاع أســـوأ، في وقت يحتاج 
فيه 20.7 مليون شـــخص في اليمن إلى 
شكل من أشـــكال المساعدة الإنسانية 

والحماية.

تحذير أممي من جفاف التمويل 
لقطاعات حيوية في اليمن


